القبحث الثاني 
مَوقف الإماميّة مِن الشيخين 


الأصل في المسلم السّلامة من كل بدعةٍ تعيبٌ ديئّه» ما لم يقّم دليل صريح 
على صِحّة ذلك فيه؛ وحين انحاد النّاس عن هذا الأصل لضعف التَّورّعَ وتفشّي 
الجهل» ابتّلي كثير مِن العلماء بهم شنعاء هم منها براءٌ. 

قد جرئ مثل هذا علئ الشَّافعيٌ حين أخرج من اليّمن بتُهمة التّشْيّع 
لاال . 

وکس بعده بيت أحمد بدعوئ أنَّ عَلَويًا آوئ إلى منزلهء فهو يُبايع النَّانَ له 
في الباطر"! 

وتحامل علئ ابن جَريرٍ جَهّلةٌ من الحنابلة بدعوئ تنقص إمايهم وتشيّعه 
وكانت تمنعٌ مِن الدّخول عليه" «فكثرواء وشَعُّبوا عليهء ونالّه أدیى» وزم بيتّه » 
نعوذ بالله مِن الهوئ» . 

ولا ريب أنَّ الُعد عن منهج التَّتِه والتّباعد عن اعتمادٍ البراءة أصلا في 
الحكم على العامة فضلا عن جاک من حَمّلة الشّريعة» أحدت ذلك شروحًا 
)١(‏ «حلية الأولياء» (9/ 209١‏ و«تاریخ دمشق» (۰۱/ ۲۹۰). 
(۲) «البداية والنهاية» .)٤١۳١/١١(‏ 


(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)۲۷٤/۱٤(‏ 
)٤(‏ «سیر اعلام النبلاء» .,)۲۷۷/۱۷٤(‏ 


١6١ 


حه فی جحسل الآمّة؛ يحكى ابن بطّة (ت ۳۸۷ ٩)۵‏ شيئًا مما لاقاه ممن يرمون 
الرّجل بنقيض فصده» ويّلوون عليه کلامه» لغاية الحظ منه بمحضص الافتراء 
والإيغال فى العداوة» فكان يقول: «.. إِنْ ذكرتٌ فى واحدٍ منها أنَّ الكتاب 
والسّنة بخلافي ذلك واردٌء سمّانى خارجيّاء وإن قرأتٌ عليه حديئًا فى التَّوحيدء 
سمّاني مُسْبّهاء وإن كان في الرّؤية» سمّاني سالميّاء وإن كان في الإيمان سمّاني 
مُرجئّاء وإن كان في الأعمالٍء سمّاني قدريّاء وإن كان في فضائل أبي بكر 
وعمرء سمّاني ناصبيّاء وإن كان في فضائل أهلٍ البيت سمّاني رافضيًا ..0”"'. 
فتسأل: الله السّلامة من شَييْه سبخاتلهء وإلا فما أبعد السلامة من شَيْن 
الناس! 
وقد كان من جملة ما يُرمَّ به علماء السّنة جُزافًا: تّهمة الانحرافي عن 
آل بيتٍ نبيّنا كله وبغضهمء. وهذه كسائر البوائق المُناقضة لأصل السّلامة في 
المؤمنين» لا يحل الشّهادة بها عل أحد إلا ببرهانٍ كالسّمسء كما قرّر ذلك 
ابن الوزير اليّمانِيُ -وهو رَيديُ- في جميل قوله: «الرّميُ ببُغض على له شديدء 
فلا حل نسبيّه إلى مَن ظاهرٌه الإسلام, إِلّا بعد صِحَّةٍ لا تحتمل التأويل»”". 
فلكم تراش بهذه الحُصماء لمُجردٌ التّعيير والتّنفيره فضَيّعت لسُؤمها أوقارًا 
9 5 41 “لاو : 95 م َ (€), مدصس ام 
)١(‏ عبيد الله بن محمد بن مجمد بن حمدان, أبو عبد الله العكبري» المعروف بابن بطة: عالم بالحديث» 
فقيه من كبار الحنابلة» من أهل عكبرا مولدا ووفاة» رحل إلئ مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب 
الحديث» ثم لزم بيته أربعين سنة» فصنف كتبه وهي تزيد على مثة» منها «الشرح والإبانة علئ أصول 
السنة والديانة»» انظر «أعلام النبلاء» (019/15). 
0, «الاعتصام» للشاطبي (ص/ ۳۷). 
(۳) «العواصم والقواصم» (۷/ ۲۷). 
(4) قيس بن الرببع الأسدي» أبو محمد الكوفي : من كبار أتباع التابعين» صدوق تغير لما كبرء وأدخل عليه 


ابنه ما ليس من حديثه فحدث بهء مات سنة مائة وبضع وستين للهجرة» انظر «التهذيب» لابن حجر 
)۳۹1/۸(. 


حمر ١|‏ لے 


١٠6, 


قتادةٌ (ت11١ه20‏ الكوفة» فأرَدْنا أن تَأتيّه. فقيل لنا: إِنّهِ يُبغْض عليًا ؤإه! فلم 
ويغلبُ على من تَهرّر في نبز العلماء بهذه التّهمة أن يكون باعثه علئ ذلك : 
حَسدٌ أقرانِ”": أو خصوماتٌ عَقديَّةٍ -وهذا الأكثر-؛ يعتقد المُخاصِم فيها ضَلالَ 


حَصْمهء ووجوب بُغضِهء فيُفْرِيه ذلك بتصديق ما يُقال فيه من شنيع الأوصاف يِن 
غير تنِّتِء ولا مُراعاة لحقوقٍ الأخرّة. وقد يفتري هو عليه ذلك ابتداء؛ كما 
قد فعلته الرّافضة قديمًا في حقٌّ علماء السّنة» حَّ قتّلوا منهم فريقًا” 2 نبول الله 


1 .0 
خريسن 0 . 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسئم: من ثقات التابعين»: قال أحمد ابن حنبل: «قتادة أحفظ أهل 
البصرة»؛ وكان مع علمه بالحديث» رأسا في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب» وكان يرى 
القدرء انظر «سیر النبلاء» .)۲٠۹/۰٥(‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۷۲). 

(۳) كما جرئ لأبي حنيفة الاستراباذيٰ من آقرانه» انظر «الجواهر المضية؛ لابن نصر الله الحنفي (178/1). 

. )۳۸۳-۳۸۲ «النصب والنواصب» لبدر.العؤاد (ص/‎ )٤( 

(5) كما جرئ لأبي العبّاس المأمونيٌ الشّاعر (ت7847ه)» حين مدح الصاحب بن عبّاد وأجزل له المّثوبة» 
حسده بعض جُلساءٍ ابن عبّادء فوَشُوا إليه بأنّه ناصبئ» انظر «سير النبلاء» (001/17). 

(1) مثل أبي بكر ابن أبي عاصم (ت187ه)» كما في تاريخ دمشق» »)3١6/0(‏ وأبي العبّاس النُسوي 
(ت٣۳۹ه)»‏ كما في «تأريخ دمشق» (۰/ 096037 , 


\or 


